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ستخلص البحث:

ُ
 م

ال الف ال ب فقهاء ع غ م ال اع ال عة الق ل  سات ح ل ال
اع  رة هي ق اع الَّس مة أم لا، إلاَّ أن الق ة مُل ن ان قان رة ما إذا  س ال
اع  نها ق ها  ع ة، ف ج رة وم عة م مة ذات  ة مُل ة ت ن قان
ي  ن ال اع القان عة ق لفةً ع  ها مُ ة جعل ج رة م ة م ت

ل  لها. ال ان ع اً م ح م ابها وأ ع  ر وال ي م ح ال
ن العاد اع القان ر ق ع العاد  ففي ح أن م ي) ه ال ل ي ال (ال

اً ولا  َّ ها لا ن الف م م رة وع س اد العامة ال ام ال ع لأح ب ال مع وج
رة ه الإرادة ا س اد ال ر ال اداً إلى ال روحاً؛ فإنَّ م لعامة للأمة إس

ة شارل ل  ق ن ة وفقاً ل ع على حِ ل م ة  ل ه ي ت ة ال ان ج ال
أن روح ن  ل أمة هي  د م عة  ائع)؛ ح ش ان أو روح ال (الق

رة. س ادئها ال ل م ي تُ ة ال ان ج ة ال   روحها ال
ا رة ت س اع ال ا أنَّ الق ا  ك ن العاد ت اع القان ا ق َّام، ب ُ ال

ٍّ م  ل أ ان ع ة، وم اد ة أ غ ال انات العاد اد العادي وال الأف
اع  لف؛ ففي ح أن الق ان م ) ه م ن العاد ر والقان س (ال ن القان

ز  ات العامة وت ق وال ق ولة وال ات ال س انها ه ت م رة م س ع ال
ك  ل ن العاد  ال ات العامة، فإنَّ القان ل ة ولل اصات ال الاخ
رة  س اع ال في ع الق له لا ي ا  رة. وه س انات غ ال اد وال مي للأف ال

مة. ل ة ال ن عة القان   ال
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Research abstract: 
Despite the great intellectual debate among constitutional 

jurists about the nature of constitutional rules, whether they 
are legally binding or not, constitutional rules are binding 
legal regulatory rules, of a source and reference nature, but 
they differ from the rules of behavioral regulatory law in 
terms of the source and those concerned with their discourse 
and also in terms of it's field of work. While the source of the 
rules of ordinary law (disciplinary behaviour) is the ordinary 
legislator, with the necessity of submitting to the provisions of 
general constitutional principles and not violating them in 
either letter or spirit; The source of constitutional principles is 
the general will of the nation, based on the sentimental values 
that constitute the identity of each individual society, 
according to the operative part of Charles Louis de 
Montesquieu’s theory of spirit(laws or spirit of laws); Where 
the law of every nation is its emotional, moral spirit. 

 Just as constitutional rules address rulers, the rules of 
ordinary law address ordinary individuals and ordinary 
entities, that is, non-sovereign ones, and the field of work of 
either law (the Constitution and ordinary law) is a different 
field. While the scope of constitutional rules is the 
organization of state institutions, public rights and freedoms, 
and the distribution of specific competencies and public 
authorities, ordinary law regulates the daily behavior of 
individuals and non-constitutional entities. All of this does not 
negate the binding legal nature of constitutional rule . 

  
  



  مجلة علمية محكمة                                في الدراسات والبحوث القانونية)المجلة القانونية (مجلة متخصصة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٨٥٠ 

  المقدمة
ان  م أوائل الاً، ما إذا  وه س ن ومف حَ فقهاء القان اضي  ن ال الق

ة  (ال ن العاد اع القان ق ة  ن اع قان رة هي ق س ة ال اع ال الق
ى  رة ح س اع ال ة الق ن اذا ال أصلاً في قان ة) أم لا؟ ل لِ ل ال

ة الق  ن قان ا  ال؟ وذا سل ا س ل ه حَ م ع ب ن رة فهل  س اع ال
آن  ا ش ر أم هُ ة أصلٍ وم ن العاد وح اع القان رة وق س اع ال الق
مج أو  ر؟ ولى أ م ي لاف م ح الأصل وال ام الاخ لفان ت مُ
مة  ة، وم رة ال س اع ال مة الق م (م اص ال لف اخ

ن العاد ال اع القان ر ق ح إنَّ الُّس ا)؟، ص ه ٍّ م ل أ ان ع ة وم
ان  اد في ض ح الأف اك و ة ال اع ب سُل اع ه ول ال ق ام و ك
ى آخ إنه ول لعلاقة  ع ؛  ة له قاً أساس ارها حق اع ات العامة  ُ ق وال ق ال

لِ ه أ ام ال ا ال ، ول ه م اك وال اع ب ال اً ال ي اً ُعُّ ح
ات  ق وح ان حق اك وض ة ال اماً ل سُل نه ن ال ل اً  ن

. م   ال
ر  اء الُّس ضَ على عُل اً فق ف اً ن ي ُ ح ع ام  ر  س ن ال ومع 
ة  اد ال ان ال ه، ما إذا  ع ه و فة ماه ة مع ه  راس ه ل ت أنف

رة  س ة ال اع ال (الق ن العاد اع القان ل ق لها م ام م ة ذات إل ن قان
ةً  ال ُ إش ل لة  ه الأس ل ه ة ع م ة)؟!، الأم ال جعل  الإجا ل ال
ل  رة، إنَّ م س اع ال ة الق عة وما ر و ي م ل ت رقة ح ه ال ة له

ها س ِحَ أعلاه وغ ُ ي  ال لة  ه تل الأس ها م خلال ه  ع أج
لاقاً  راسة، ان ة أنَّ ال ض م م ف ة، مع تأك  كلا ال ن عة قان ذات 

عي؛  اص ال عة الاخ ج  ان  ر وم ا م ح ال ه لاف ب الاخ
رة  س اع ال ة الق ن ل قان أص لي ل ل ني ال هج القان راسة ال ه ال م ه وت
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ات ق ع وث ام  اس ا  راسة سُلِم ه ال عة ه . إنَّ  ات ة ذل ل ال
قاً  اماً د اع اس ة. الق اع ال ات م قِِل (الق ل ُ م ال ، ف

اً؛  رة ح اع الُّس ة) دلالةً على الق ج اع ال رة. الق   ال
اع ا ة. الق اع ال ات (الق ل م م ا ن ن ب اع القان ة. ق لُ ُّ ل

ل  راسة ت . وال ر س ن العاد أ غ ال اع القان لالة على ق ) لل العاد
ة  ي ما اول ت ل الأول ي ، ال ال على م واح ُق إلى أرع م
اني  ل ال رة، وال ة م اع ت ارها ق اع رة  س اع ال عة الق و

ة  ن رس آراء ي م قان ال ي ل ال مه؛ وال رة م ع س اد ال ال
عة  ع ي  ا ل ال رة، وال س اع ال ة الق ن ر قان ا م ي  الفقهاء ال
ان  ها، وم لالة ن ا ب ُ اص ال عة الأش رة و اع الُّس اص الق اخ

راسة إلى ن ص ال ة. ث خُل ن اع قان ارها ق اع لها  صلة ع ل ح ة ت
ا  اد. في أن ف وال وح. وم الله ال ال ال ة على الاش ع والأج ض ال

اد.  ارخ:ت   م.٢٠٢٤/٧/٢٨ب

  المبحث الأول
  ماهية القواعد الدستورية وطبيعتها 
  باعتبارها قواعد تنظيمية ومصدرية

  المطلب الأول
  ماهية وطبيعة القواعد التنظيمية الدستورية

فاته، عل إن  دت تع ة فق تع ة ال ان م الإن اره م العل اع سات  ال
ر  س دات ت تع ال ُ ي تُع  عات ال ض ارات وال ا أنَّ الاع هي ك

ارات  عة م الاع ر على أن م س ُ أكَّ أح فقهاء ال دة؛ ح ع اً م أ
ــ ع ض ة، وال ار ة، وال قا ة، وال ــف اللغ ــ تع عهــا ت ــة في م ل ة، وال
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ر س عات  ؛)١(ال ض ل ال ر هي  س ي  بها ال عات ال ض ا ال ب
ه،  ل ه اء على  ات العامة، و ق وال ق ة العامة وال ل ولة وال ال عل  ي ت ال

ر س فات ال دت تع دات فق تع ي الأساسي ال ع الع فه ال ُ ع ، ح

اعه(أن عة الق ها) م ام ال ف ولة ون ل ال ــ ش ي تُ ــة ال ا  .)٢(الأساس
أنه ( ام  ا أب خ ر إب فه ال ي ع ِّع، وال ادرة ع مُ اع ال عة الق م

ة  ق الأساس ق ات وال ُ اول ال ولة، وت ات العامة في ال ل ل ال ت ع
ها اي ات ح ة وآل ، و ا أتي تع )٣()لل ح أن  ورنا نق ، ون ب

ر على ــاف،  أنَّه الُّس الة والإن اد الع ــةً ل اً سام قة ت  ارة ع وث
يــ  قالها، وت ــات ان ــة وآل ل ل ال ام ال وش ع ن ولة، ون عة ال ي تُ  ال

اناتها اد وض ات الأف ق وحُ   .)٤(حق
ان ومع ذل فق أُث  رة ما إذا  س اع ال ة الق ن الٌ لل في قان س

ة ن ق  أم لا؟ قان ى ال ع ال ة  ن اع قان رة هي ق اع الُّس ، هل الق ى آخ ع
اص والعــام  ــي ال ل ــا ال ي ت ال ة ال ن اع القان ل الق لها م ة م ل لل

ع، وت علاقاته ال اد في ال ة؟ للأف ا ة والاج اد ه الاق أن ة: 
ل ه هان  ل الف ة  ق انها إلى قاع جع س ي ي ة ال ن اع القان ل الق (إنَّ 

                                                 
)١(-  ، ضا ح عان، ع ال رة جال ع ال ا  ر في ل س رات جامعة ١( ال ال )، م

ةق ا، ال ن بل   .٦٨ص ،١٩٩٥ار
ـــ مـــ  -)٢( ل ب ب ـــار اللغـــ العـــ اعـــة مـــ  اد ج ـــي الأساســـي، تـــأل وعـــ ـــ الع ع ال

ــــ ــــان ال م، م قافــــة والعلــــ ــــة وال ــــة لل ـــة الع عــــة ال ون)، ال ة (بــــ ــــ ون)، ال  (بــــ
ون)، ص  .٤٤٩(ب

ن ا -)٣( س فـي القـان ، ال ا ام، إب ر أب خ ـة، دار د ان عـة ال ـاب الأول، ال ر ال سـ ل
ة ي ال اب ال ة ،ال   .٢٩م، ص٢٠٠١ال

ة،  -)٤( اســــ ر والـــ ال ســـ م ال ـــهل فـــي علـــ ـــ الله، ال ودو ع ، الأمـــ الـــ ـــا ، ٢ال
ة ة، ال   ١٧م، ص٢٠٢٣ال
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ر  ة هي ال ة الأساس ، وأنَّ القاع اع اماً م الق ل ن اتها تُ ة ب أساس
ني ذاته ام القان ي إلى ال ي ت ة ال ن اع القان ل الق ان  ك ل ، إنَّ )٥()ال

ام  ِّل ال ي تُ رة ال اع الُّس ع الق ا م ة هُ ة الأساس القاع د  ق ال
ام  ل ال ة  ن عي لقان ض ار ال ماً، وهي ال ة ع ن مة القان الأساسي لل
اع  ة الق ن الاً لل قان ع م ا لا ي ا يُ  ه، وه امه وحُ ني ول القان

رة.  س   ال
او "وفي س ر ال ه مُ ل الف ق رة  س اع ال ة الق ن " الاق تأك قان

ي  عة ال رة نف ال س اع ال ل الق ؛ (أ ت ل ن الأم  ي أن  ق
ة) ة ال ض ان ال ها الق ل ها" على  )٦(*ت ع ر "تعل  س اع ال مع أنَّ ق
ان َّام. أ تعل على الق ُ ان ال ل ما في الأم أن ق َّام. ف ُ عها ال ي   ال

ة) إلاَّ أنَّها ذات درجة أعلى مــ  ن فة القان ل ال ان ت رة (ونْ  س اع ال الق
ها  ة، ل ن اع قان ال والعقل ق رة هي  اعــ الُّس اديــة. فالق انــ الاع الق

ة ف ن مة القان ة ال ل ق ة ت ن اع قان اع ق ة الق ن ولة. وذن، فقان ي ال
َّام وم  ُ ل ال ة لع ها ال ع ها م خلال  ا أن ن ع رة عل س ال
اد  ا الأف اع ت ق َّام، لا  ُ ل ال جه لع م وال ُل ي ال ابها ال خلال خ

ا لا ال ، ف ن العاد لة في القان ة ال ل ة ال اع ال الق ئف العادي 
ة ذات  ة  جه إلى ف اب م ائفة لها خ ل  ة مُلِمة، ل  ن اع قان هي ق
جه لها؛  ة ال ائفة ال عة ال ال إلى  لف  انه مُ عي م اص ن اخ

                                                 
ـــ -)٥( امـــل ف ر  ـــة الـــ ج ن (ت ـــفة القـــان ت، فل ـــ ـــي، رو ر أل ـــ و )،ال ـــال  ،٣   ال

ة ة، ال ق ي ال ل رات ال  .١٦٥م، ص٢٠١٣م
)٦(*-  : ا ر ضا وض اته،  -١ال م ئ لي ي على ج اء ح  ما  -٢ع العل

ـــي  ـــ الع ع . ال ا ـــ ـــة ال ا فُ ح ه ـــ ـــي ت اعـــ ال ـــاد أو الق ـــ مـــ ال ـــ و
ه، ص ر س ذ  .٧٦٣الأساسي، م
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ال إلى  َّام  ُ ه لل جَّ ابها م ة مُلِمة خِ ن اع قان رة هي ق س اع ال فالق
لة في اصاته ال ن  عة اخ ع ل  اك بها، وه ب ة والإم ل إدارة ال

ن العاد  اع القان ة، وق ة ت ن اع قان ارها ق اع رة  س اع ال اب الق ل
اته  ا عة ن ال إلى  اد العادي  جه إلى الأف م م ني مُل ابها قان خ

ن العاد اع القان اب ق ن ل ع اً  لفة وه سل ة ال   .)٧(*العاد
ـ ىما مع ا و   ف؟هـــ

لف درجاتها وفي أ  املة  ة  ن مة القان قةً ق أدرك الفقهاء أنَّ ال ح
 ، ٍ ع ق  ها ف ُ ع عل  ة  ن اع قان عة ق ن م م مٌ م أنها ه دولة هي 

ة"، ن مة القان اع ال ة لق ر ة ال ات ة ال ة  م خلال ن ه ال (وه
ضها  ناً أساسَّاً ف اره قان اع ن العاد  اع القان ة ق ر على  س م عل ال

امي) وفقاً  ن الأساسي ال ا القان ام ه ة لأح ن مة القان ل ال ع  اً، وخ سام
ة  ر ة ال ات ة ال ة في ن ن ة قان ل قاع ُ ُ ، ح ل ه هان  أ الف ل

تها  ها وق ن ها وقان ها درجة.  ت ص ي تعل عل ة ال مة م القاع ل ال
ي تعل  اع ال الفةً للق لاً) وُضِع م ة م ا(ال ن ة الُّ ن اع القان ل أنَّ الق
اع  الفةٌ للق ة لأنها وُضِعَ مُ اع ال الق رة) فلا ُع  س اع ال ها (الق عل

أنَّ  لةً و ا ها؛ وذن فهي تقعُ  ي تعل ع ال ة فإنَّها لا ت د لها، وم ث ها لا وج
ي تعل على  ر ال س اع ال الفة لق نها مُ مة ل ة مل ق ة ولا  ن ة صفة قان أ
ني  مَ القان َِّجُ اله رة تُ س اع ال لها. فالق أك ة  ض ة ال ن مة القان ال

ةً في أ دولة.  ة قا ن مة القان   لل

                                                 
ر جمُ د. -*)٧( ــــ ـــ س ن ال ــــ ـــ ، القانـ ــــاو ر ال ــــ ة٢ــ ـــ ون)، ال ــــ (بـ ون)،  ــــ ار (بــ ، ١٩٧٠، الـــ

ـــ عــام١٠٦ص ال اقــي مــ م ا ع ــاو هــ مــ ــ ال ا أح ر إبــ ــ اد، ١٩٢٨. *م غــ م ب
علـ العـالي  ل وال ي وزارتـي العـ ـ ن، وشـغل م ـفة القـان ر وفل سـ ن ال اذ فـي القـان وأسـ

ي  ه عاموال العل ى واف اً في الأردن ح اق، وأقام أخ   م.٢٠٢١في الع
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ر س اع ال ولة، فإنَّ  ولأن ق ا في ال ن ة الُّ ن اع القان ع الق تعل على ج
عل  ارها تاجاً  اع رة  س اع ال مة م ذاتِ الق ل تها ال اع ت ق ه الق ه

املها.  ة  ن مة القان ة ال ،ق ى آخ ه  إنَّ  ع ع ســ  ن عامةً ت القان
ة؛  اع الأساس لقاً للق ع مُ ــ ُ ه على ال اعــ عــة ق ض اً م اً ت ا أ

ى، إنَّ  ع ن الأعلى درجة،  ن الأدنى درجة للقان ع القان ام خُ عة  على ن
أ  ة على م س لقاً م ــة مُ ن ة القان ة للقاعــ ة ال ة والغا ة الُ ال

ها اه ها ون ع لأوام ُ ة أم قاال ة أساس ة ت اءً أكان قاع ة ، س ة ض ع
ها ال ع ة؛ وأنَّ  ع الأدنى ــسُلُ ة وخ ات ورة ال اً ض ي أ ة تق

اع نــدرجة م الق . ــ القان ا دوال ها درجة وه ع ة للأعلى عل وذن فإنَّ ج
ر  ن ه م ر   ن معلقة على الُّس ولة ت ــة في ال ن اع القان الق

ها و  ن ها وقان ة ص ن فة القان ه ال ها ه ع ا أنَّه ه ال  مة، و ُل تها ال ق
ي  ة ال ن فة القان ف ال ر ب ع الُّس ورة  أن ي ال اً و ام ف والإل
اع  ا فإنَّ الق مة)، وم هُ ُل ة ال ن فة القان اع (وهي ال ه الق ع بها ه ت

ة لا ن اع قان عة ق رة إذن هي م س ة ع  ال ن ها القان ع لف في  ت
اع  رة هي الق اع الُّس ناً. بل إنَّ الق ارها قان اع ة الأخ  ن اع القان الق
ل  ر ُ ةً  أنَّ الُّس رة قا س اع غ ال ــة تل الق ن ــة لقان ر ال

ة قا ن مة القان ُّ ال ه ت ى ال م ن الأساسي الأس تها القان ها وق ن ن
ة ام ه )٨(الإل ع ر  س ة ال قة، ب عل ُ في ال ئ ال ا  . وم ه

ر س اع ال ولة. فق ة في ال ن مة القان افة ال ة و  ن ها –القان  - ع
ها  ن ة قان ه فق ت ص ولة وم ة في ال ن اع القان ع الق تعل على ج

                                                 
ـلاب  -)٨( ـ علـى  ن، أُلق ـفة القـان ات في مادة فل اض ن، م فة القان لٌ في فل ا ق أن 

ام  ـــاد، للأعـــ ـــل ب ـــ  ل ـــا وجامعـــة ال ي أن ـــامع ن  ـــي القـــان ل ـــا  راســـات العُل ال
  .م٢٠١٨و ٢٠١٧
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ن  مة ح ت ل تها ال ٍ  وق وح أ ادة وال ر م ح ال س اع ال افقةً لق م
ن    . )٩(ال

ة  ن ها القان مة أ صف ل تها ال ة ت ق ن اع القان ع الق ان ج ل إذا 
 : ارة أخ ر؟  س اع ال مة لق ُل ة ال ن فة القان ِ أي تأتي ال ر، ف س م ال

فة ا ه ال رة ه س اع ال حَ الق َ م ة مَ ن راً لقان ن م ُلِمة ل ة ال ن لقان
؛  ع  ل م ةً وفي  ة قا ان اعة الإن اة ال ة ل اع ال ة الق ام ول
ة  ن ها القان ة ت صف ل قاع ان  ام؟ وذا  ا ال ق ل م في ذات ال ومُل

ْ وفقاً  نها وُضِعَ ها ل ي تعل عل ة ال ن ة القان مة م القاع ل ي  ال ة ال للقاع
ها  ن اع ت قان ل الق ولة ( أنَّ  ل ال ني ال  م القان ها في اله تعل
ه  ر ه س ُ ال ح، ف أي  ا ص ر) وه في آخ الأم م الُّس
ة؟  ن مة القان ل ال اً على  م سام ة اله ق ق َّعُ ف ي بها ي ة ال ص ُ ال

ع أنّْ ُ  ُلِمة؟. أل م ال ة ال ن ة القان ه الق ل ه ه  ف ه ب ف ر ل  الُّس
ل  ُ ى ال ع ال ة  ن اع قان رة هي ق اع الُّس حه، هل الق ال ال ن بل ال

ة؟؟ ن مة القان ل ال ني ل ِّل الأساس القان ى ُ لح ح ع  لل ي 
نا  قائع ت ة لل اش ة ال لاح ها لا الفقهاء أنَّ ال رة أو غ ة دس أن أ قاع

ة إلا  ن ن قان ان:ت ان اث ها ع ف ف   إذا ت
ة - أولاً  ة ناج ة ع سل ن ة القان ر القاع اعة  أن ت ؛ أ مُ

هاً. ول ى  ك ع هي)،  ة الأم وال ل صفة وصلاح ة (ت اد ة س أ ع سل
ض إرادتها على  ع أن تف اعة ت ة ذات إرادة م اد سل الإرغام ال ع و ال

ل  ر م ق ة  أن ت ن ة القان ، إنَّ القاع ارة أخ  . ى الأم إذا اق
قة  ُّام ه في ال ُ ام. فال ل ال ع أ م ق ة في ال ل القا على ال

                                                 
، د. -)٩( او ر، ال ن  م ر جالقان س ة٢ال ون)، ال (ب   .١٠٩م، ص١٩٧٠، دار ال
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ة ن اع القان ن الق ع ي  ارسة )١٠(ال لى ل لة ال س اعــ هي ال ه الق . لأن ه
ة ا ل اع ال ع الق ر ج ور أن ت َ أنه ل م ال ها. ب ن عل ي  ل

ام  لاء ال ل و ر م ق ة، فهي  أن ت اش ام م ل ال ة م ق ن القان
لاء ه  ى إنَّ ه ع ا ال َّام، به ُ ل ال رت م ق أنها ص ها تع و اً، ل أ

ه ا ل ه ضع م ام ب َة ال ْ لاء مُ ا ال ل ي خ ة. فإذن  أن ال ن اع القان لق
 . اع ه الق ل ه ضع م هلة ل ة م ة أو سل ل ه ة م ق ن اع القان ر الق ت
ر ع  ــ أن ت ــة  ن ة القان ه ه أن القاعــ ال ما  تأك ل الأح وفي 

) أو ه ــام أنف عها ال ما  ة(ع اشــ رة م ــــ اء  ة س ة" ناج رة غ  "سل
َّام)، وأن م ُ ل ال لاء م ق ل م لل أه لاء وذل ب عها ال ما  ة (ع اش

ي أو قاضي قها ما ب ش ها وت ف ة ت ض سل   .)١١(تف
اً  ل شيء أو : ثان ع ل أو الأم  ة ال ن ة القان  أن ت القاع

ل شي اع ع ع ا ء.الام اً  ان أم سل اً  اب اً إ لفعل أو أ أن ت أم
ة  ل ن على ال عها القا ي  ة ال ن ة القان ي أن القاع ع ا  اع. ه الام
؛  جه إلى الغ َّام وم ُ ع ع إرادة ال اً  َّام)  أن ت أم ُ (ال

ى ة م  ع ا ة الاج اء الف جهاً إلى أع َّام م ُ ر الأم م ال آخ أن 
ر  َّام  ُ لاء. فال م وو ه م ة، وه ن اع القان لَ الق ون أوامَ تأخُ ش

د  ل شيء، أ أنها ت اع ع ع ل شيء أو الام ع ام  الأوام ت ال
ق  ل أم فإنَّه  ة. و ا ة الاج اء الف اد أع ك الأف اً) سل اً أو سل ا (إ

ة)  ا ة الاج اء الف ا ه (أع ، وه ه جه إل ي ي ورة إرادة ال د ال ل
ة  ن ة القان ر القاع . ف اه مع ات ه  ه سل ن عل ه أو ما  أن  سل

                                                 
،  د. -)١٠( او ر، ال (جم جع ساب   .١١٥)، ص٢م
ة  -)١١( اس ات ال س ر وال س ن ال ره، القان ، أن ر ون)، ١جه ة علي مقل وآخـ ج ، (ت

وت،  زع ب ة لل وال ة الأهل ون)، ال   .٢٣م، ص١٩٧٤(ب
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ه  ، أ أنَّ ما ت ه ر خارج ع ة ه م ا ة الاج اء الف ة لأع ال
ة  قةً ما  القاع ا ح ارج وه ها م ال أت  ( ة م أم (أو أوام ن ة القان القاع

ة الأخلا ة ع القاع ن جه القان ة لا ي ة الأخلا ه القاع ة، فالأم ال ت
د  جه م الف ه، بل ه م ة خارجة ع ه م سل أت ارج، أ لا  د م ال إلى الف
ع.  د في ال ان الف اتي للإن ان ال ج افع ال وقِ ال د ب ولى ذات الف

ة،  ن ة القان نان للقاع ان ال ا الع ان ه ان اله ان في فهل ه اف ان ي
ة؟ ن ة قان ن حقاً قاع ي ت ة ل ر س ة ال عها القاع رة ت س اع ال  - إن الق

ا س  ة- ك ة ناجعة وناج َّام) ه )١٢(*سل ُ ة (ال ل ، إذ أنَّ القا على ال
اع  د الق ة م عِلَّة وج عة الغا اً. و ي رة ت اع الُّس ه الق ن ه ع ي  ال

ر  س ي للأم ال ح أو ال اؤها ال اً اح ، وأ ل ن الأمُ  ِّ أن  ة تُ
فعل أو ام  ورة ال ام القا  القاضي  فعل؛ لأن ال ام  اع ع ال الام

اع هي  ه الق ، وه ة مِ وضْعِه ة ت اع أساس نها وفقاً لق ارس ة  ل على ال
. فالق  ي ال رة  س اع ال ، إذن، الع الأول الق رة ت س اع ال

اء  اس ة  ل لي ع القا على ال َّ ورها ال ة وه ص ن ة القان للقاع
ع. د ال ي ت ي ال ِ وال رة وه ال س ة ال عي للقاع ض ر ال   ال

ها،  ن ة قان ة ل ن ة القان ه في القاع اف اني ال  ت إلا أنَّ الع ال
الفعل  ة)  ام (صانعي القاع جهاً للآخ أ لغ ال اً م نها ت أم وه 
رة  ة الُّس ة القاع ص ف في خ ا ال غ م فعل فإنَّ ه ام  م ال ع أو 
اً  ة  أن ت أم ن ة القان ارة أخ إنَّ القاع ة.  ها الُ ولا في ت

ة م  ل ق لل ى ال ع ا ال فعل، وه ام  اع ع ال فعل أو الام ام  جهاً للغ لل

                                                 
ل -*)١٢( ى  اث تـأث فـي مع رتـه علـى إحـ ـي ق يء تع اعة ال ى ن ع ة: ناجعة أ فاعلة، 

ة نـاج  ـى سـل ـلة فـإنَّ مع ال ـ الآجـل. و ي العاجـل غ ة: ناج تع ل ا  شيء ما. ب
اض العاجل. أث وفي ال اث ال رة إح ة لها ق ي سل ع   وناجعة 
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اع  الأم لا ن الق ع ي  َّام ال ُ رة. فال س ة ال ه في القاع اف  ت
روه،  ه أص ق ه أنف ه وفي ذات ال اً لأنف ا أم ه جُّ رة لا  أن ي س ال

ة  ه سل اً أع رة لا ت أم س ة ال ة أ أن القاع أخ خارجة ع سُل
ة أو د إرادته ال الي  ال ق إراداته و أتي  ام ل ُ ن  ما ال  أن ت

َّام.  ُ اه مع  ات ة  ه إرادته ال   عل
اً ون  ه أم ا أنف ع رة لا  أن  س اع ال ن الق ع ي  ام ال ُ فال

س  اع ال اً في الق ه ضِ غ تْ ص ةوُجِ اع ت ق اً )١٣(*رة  . فه ل أم
فعل  ام  اع ع ال ل شيء أو الام ، لأن الأم ي إرادة ع ق ى ال ع ال
ا  ل أو به ا الع ام به ه ال اد م ة خارجة ع إرادة م ي جه م سل يء، م
اغ في لإص ة لا ت ة ض ة سُلُ ة قاع ه أ غة الأم ال ت اع. ف  الام
ا الأم صادراً  ن ه رة، وذن،  أن  اع الُّس ه الق ة على ه ن صفة القان
ن الأم صادراً ع  ر، أ أن  أم ان ال د أو ال لف ع الف ان  ِ ع 

 . ه الأم جه إل " على م ي ة "تعل   سل
ر  س ة ال ع القاع رة، لأن م  س اع ال ققه في الق ا ما لا  ت ة وه

اع  ي وضع الق ة ال ل ة وهي ال اك ة ال ه ه نف اله جه إل وم ت
ة  ع القاع لاف صفة م  رة في الأصل والأساس، في ح أن اخ س ال
ا ال  ة أصلاً. وله ن ة القان د القاع ج ه ه ش لازم ل جه إل ة وم ت ن القان

عة القان  ال ل  ان ال ة  ع قاد الأم فإنه م ال رة. فاف س اع ال ة للق ن
                                                 

ـها إلـ١ -*)١٣( ع  َّ اء ضـ ـاً: الأشـ ، ي ت َّ هـا. . ن ، أ رت عـ اً: تـأل  -٢ى  ـ فل
. ض مع آزرة لأداء غ اء م   أج

ـة  - . وال ه ـ ـاد أو غ ـ أو الاق ُ قـةٍ مـ ال ـة  ت ـاد م عة مـ ال ام : م وال
ع علـــى  ـــ ـــة ت ـــال مع أع ـــ  لفـــة ت ـــأة مُ ـــارة عـــ  ـــات، وهـــي  ـــع علـــى م ت

 ، ال ازها  ادان ل على م ـي  وت ع الع اؤها. ان ال م بها أع ة يل أساس
ه، ص ر س ذ   .١٢٠٧الأساسي، م
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ها  عل م رة، ه ال لا  س اع ال ه الق ض أن ت ف ان م ال ال 
ه  ف ي الأم  ِ جه إلى الآخ لا إلى مُع ة، لأن الأم  أن ي ن اع قان ق

ا ما  . وه اه مع ات جهها  ق إرادته ل ه أ  د سل ، ل راً للأم لا مُ
ام وهي إن  ُ جه إلى ال اع ت ه الق رة. فه س اع ال  إدراكه في حالة الق
جهٌ  اغة فه مع ذل م ) م ح ال ا ل في الغال اً (وه ت أم
رة  س اع ال ار الق الي لا  اع ال ام، و ُ ا الأم أ إلى ال ي ه ِ عُ ل

اء ال ة إدراك إع ع ة. ف ن اع قان ر ق ة ت ، أو صع ه اً لأنف ام أم ُ
ة.  ن فة القان رة ال س اع ال فى ع الق ، ه ال ي ا الأم ل ه د م وج
ل  عل أولاً وق َّام، لأنها ت ُ جه لغ ال جه ولا  أن ت رة لا ت س اع ال فالق

ها، وآل ارس ق م ــ هــا، و ن عل ــ ي  ــة ال ل عة ال قالها كل شيء  ات ان
اع  رة هي ق اع الُّس ار الق اع ات العامــة،  ُ ق وال ق ي ال ثها؛ وت أو مُ
ا  ل ة م ة سُلُ رة، ول ض ة م ج ة وم شاد ة اس عة ت ذات 
رة  س اع ال ل فإن الق ِ للعامة. ل ا ُ ن العاد ال اع القان ه الأم مع ق

ــ أن قة  لا  ه ال ة إدراك ه و أنَّ صع َّام. و ُ ة لل ال ة  ن آمــ ــ ت
اً  اي َ ت ر وخَل ن الُّس لاف آراء مُف القان ةً لاخ لَ خُ ل جلي ق شَّ

ة. ه، وس ذل في الآراء الآت ا إل ا ذه ه  قاً ب اً ع   ف

  المطلــب الثاني
 مِن: فالين وك

ٍّ
ل

ُ
  لسن وديجي آراء ك
  بيعة القاعدة القانونية الأساسيةفي تحديد ط

ألة:  - أ ل فال في ال اذ مارس مي رأ الأس ل اله ل اذ ت ال . الأس
ه ل فال في مقالٍ له ن ة م ١٩٣٩عام  مارس ضعان ان (دفاع ع ال ع

ة،  ن ة القان مي للقاع ل اله ل قُّفِ ال ةُ ت َّى ف ة)، ق ت ن ُ جعل القان
ع  ع، وت اع ال ها ق ي وتعل ات م ال ة اله ل قاع ارات ت ائح والق الل
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 ُ اع م ح ة الق ات ة ت ني وفقاً ل م القان ر أعلى اله س اع ال ق
أتى  ر ت س ة لل ن فة القان ة أو ال ات أن ال ا ال ق مقال ه ام. وم الإل

ي تم  ولة ال نه أساس ال الإخلاص لها ك اعة م ال  ع ج
ها ر وم س ل ال ا نق عل عل بها  ولة وال الإخلاص ن ال ه،  . وعل

ولة  ني ال ه ال م القان أساس لله ني أ  ام القان كأساس لل
ات   . *)١٤(ال
ولةوذن ُّ الأمة لل رة.  ، ف س اع ال امي للق ني والإل ه الأساس القان

فاً عل ا وع ل ى ل ق ل: ف الق  ، ل فال اذ مارس ى ما س ق وُجِه نقً للأس
ل  ا ب ها، فإنَّ َّ ولة وم اماً ال ي ت ولة أ أنَّ الأمة تع لاً  الأمة لل ج
أنَّ  اً  ة لها، عل ن ة القان ال رة ول  اع الُّس ة للق اس ة ال ال ف  نع

دوجة (قان عةً م ر  س ة لل ن ه القان ر  إذن  س ة). فال اس ة، وس ن
ك  ل ة ل ا ة ال ل ة ال اع ال ة الق ن ولة. أمَّا قان م حُ الأمة لل
ها  ن لاء فإنَّها ت قان ام أو ال ُ عها ال ي  ني ال ام القان اد في ال الأف

ة وهي ال ن اع قان ها م ق عل عل ا  ها ل افق ل م م اذ فال  ر)، والأس س
ا ا ن به ا  . ل ة العل ة القاع ن ر قان عل م ان أن ن اق  أنَّه م ال

ولة ر) لل س ــ  (ال أ فال لا  ر وفقاً ل س ني. فال ام القان خارج ال
ا م م ني، ونَّ ام القان ها ال ة ي ض ــة م ن اعــ قان ــه م ق ن افقة قان

ها في الغال لأن  وا إل افقة اض ، وهي م ه ول هــــ ل جــ ح ــه  اد عل الأفــ
ه  اء ه اء إلى أرضه ه ال دعاه لإع الان ع  ل ال ه أو ق ول ه ل "ح

رة. س ة ال ة القاع ن ل الأساس لقان ي تُ ة ال افقة وال   ال

                                                 
ه،  د. -*)١٤( ــ جــع ســ ذ ، م ــاو ر ال ـ ل . لــ أجــ ١١٠صم اذ مارســ ــة عــ الأســ ج أ ت

ل  ،فــال ، ومقــال مارســ ن الإدار القــان ــام  ة ولــه اه ــ ــي ال ن ــ أنــه ف ــ غالــ ال ل
ه أع ار إل ُ رج ض نفال ال ةلاه ي ن ة القان ر القاع ي م   .ات ت
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ة رأ  ا في ص ل: ول الفقهاء ق ش الق اع فال  إما أنَّ أصلاً الق
ة ن ر)؛ بل  القان س ا وهي(ال ة" عل ن ة قان ها م قاع ن ولة لا ت قان في ال

ة  اً مع ر ى أنها وضع ت ع ة ( ل ها م إرادة القا على ال ت
َّام).  ُ هاورادة ال ن اع ت قان ه الق ن ومَّا أن ه ة قان ا م قاع ة عل

ة  ن ة قان ه م قاع ن ر) ال  أن ُ ه الآخ قان س هي(ال
ات  ي اث ق ه؛ وع ذاك  فة حُ أو  ه ول ع عا ة تعل عل ض م
ر). وذن،  س ي تعل على ال ة (ال ض ة ال ن ة القان ل تل القاع د م وج

افقة  ه م م ن ال قان ر ي س أنَّ ال ل  انه لهُ فالق م ع ه، أو ع اد عل الأف
اً م  ى ش ع لٌ لا  ولة) ه ق افقة أع م أجل ح الأمة لل (وهي م
ة في  اف ة ال ن اع القان عة الق ني ه (م ام القان ا دام ال ة. ف ن ة القان اح ال

تها ا ها وق ن ا ت قان ن ة ال ده م واح (وه أنَّ القاع ولة)  مة ال ل ل
عة  ة أو م ان القاع " سُعابُ إذا  ا "ال ها)، فإن ه ي تعل ة ال م القاع
ة  هــا مــــ قاع ن ــ قان ا ال أ لا ت ع له ة لا ت ل الق ي ت اع ال الق
اد  افقة الأف ها، بل م م ة أُخ  أن تعل عل ض ة م ن اع قان أو ق

ــة أو حٌ إنَّ ال ال ، ص او ر ال ه مُ ل الف ق د  ا ال ها. به ة عل
اسي  ام ال ُ ال ِ ر تُ س ة) على ال ة أو ال ا (ال افقة ال م
افقــة  ه ال ي أن ه ع ا لا  ه، ل ه ــة عل ع اغ ال اص ة وذل  ه ق ال 

ر س ة على ال ن فة القان غ ال   . )١٥(ت
ة ال  ارسة فف قة م افقة على  ال عل  ــة (لأنها ت اس ة س ة هي ف

ن ه غ  ُ القان ة. فعالَ ة القائ ل ال ل في رضى الأمة  انات ت ة)  ل ال
رة،  س ا ال ا ا في ال م الق ه اخل الق ب غ ال اسة ب عالَ ال

ها إلاَّ  ة لا ت ن ة القان ة القان فالقاع (على القاع اه افقة ال ة، أما م ن

                                                 
،  د. -)١٥( جع ساب ، م او ر، ال   .١١١صم
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ل ة م د وص ا وج ض ر، فإذا اف س افقة) فهي ل إلاَّ واقعة  ال ه ال ه
اع  عة الق ة أو م ة على القاع ن اغ القان لقاً في اص ة لا أث لها م اس س

، وذن، فإنَّ ه ه ه ودول ه لأم ة بها ل اه افقة ال ال ها  ن ع قان ي يُ ا ال
ة. رة ال س ة ال ة القاع ن ات قان ه لإث لال  أ لا  الاس   ال

ة  -  ب ر س ة ال ة القاع ن ات قان ل لإث ه هان    .رأ الف
ل  ه مارس ه الف قة ما ذه إل او ح ل ال اذ هان  لق أدرك الأس

اد أساس قا اول إ رة، ف س ة ال ة القاع ن ات قان اع فال لإث ني للق ن
" وعلى  ات "كل ا ال ة له ال ر  س . فال ة" أخ ن ة "قان رة في قاع س ال
ة أخ تعل  ه، بل م قاعــ اد عل افقــة الأفــ ه لا مــ م ن ه،  قان حِّ تع

رة  س ة ال ةعلى القاع ة الأساس ُّ ها هي ال ن اع الأخ قان ا ت الق . ف
اها م  ه أس ة تعل عل ــه مــ قاعــ ن ا الأخ  قان ر، فإن ه س ال

ل " اذ  ةالأس ة الأساس ة *)١٦("ال ة (أ قاع نها س ة ل ة الأساس ُّ . فال
راً  ح م مة و ُل ة ال ن ه القان ولة صف رَ ال حُ دس ة) فإنَّها ت ة أساس ن قان

اع (أو ع الق ة ج ن ع لقان ولة" ج ة في ال ن ُّ القان " على ح تع ال
ه  ــــ ه ). ل ة"كل ة الأساس ُّ ر وأساسه  "ال س ــة ال ن ر قان ــ ي هي م ال

                                                 
،  د. -*)١٦( ـــاو ر ال ـــ ـــه، صم جـــع نف ـــي ألاذ بهـــا ١١٣ال ة ال ة الأساســـ ـــ ُّ ة ال . إنَّ قاعـــ

مـــة القان  ـــي لل ات ـــاءه ال هـــــا شـــََّ ب ـــي عل ـــه ال ــ ـــ ن ـــ ل ل ـــه هـــان  ــــة، الف ن
ــــة  ج ن الأساســــي وال ــــاره القــــان اع ر  ســــ ــــة ال ن ــــى لقان ة الأســــاس ح ارهــــا القاعــــ اع

ا جاء في ق  آن ال  ل م الق ها  ا اق أنَّ ة  ح ة وال اح ـ الله ل الله تعـالى (ال يُ
ـاء الآ ) (ال ـ ٌ ح الله علـ ب علـ  ـ ل و ي مـ قـ ه س الـ ). ٢٦ـةل ل و

ـ  ـا إنَّ ال . وفـي رأي ق ي س ائع الأم ال ة هي ش ة ال ة سُ في الآ ل د م  ق وال
ـأث  ـائ علـى ال ـي ال روث ال ـ ـ إلاَّ ال ر ل سـ اعـ ال ن أساسـاً لق ي ت ة ال الأساس

ـــة مـــ م ر ال ـــ ـــ تعاقـــ الع رث ع ـــ ـــار ال ـــل إرثهـــا ال ِّ اني للأمـــة، الـــ ُ جـــ  ال
لاً). اً وم اتها (ماضٍ وحاض  ح
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ه " قــة أن هــ هــا؟ في ال ع ها وما  امي أي ن ني والإل ة القان ُّ ال
ة ي، الأساس ِّ ِ اقــع ال د لها في ال   " لا وجــ

ــــ إلاَّ فهــي وفقاً  ــ ل ل أ  ةل ض د ف اء  م ورة إع ها ضــــ اق
ة  ا اع ال ع الق الي ل ال رة، و س ة ال اع ال ة للق ن غة القان ال
ل: لا  الق قي،  ل نقٌ م ه إلى  ع. إلاَّ أنّه ق وُجِّ ك ال في ال ل لل

اره  اع ر  ة الُّس ن ر  إقامة قان ِّل ال َّة ُ َّام وم ث ُ ل ال ِّ لع ُ ال
ة  ض د ف ع على م اد في ال ك الأف ل ة ل ا اع الأخ ال ة الق ن لقان

ة" ورات "ال ها ال ا اق رجة )١٧(مه ال  ُّ ام ي َّ ا الُ . أل ن
ــة، في ل ارســة ال اد لا الأولى على م ا الأف ذل  ي   ح أن ن

عة  لف ع  َّام ت ُ ا ال عة ن ائفــة؟. وما دام  ل  ا  ان ن لاف م اخ
ي ت أَّاً م  اع ال اثل الق م ت ع ان  ق ، فالعقل وال  م ا ال ن
رة  س اع ال ه(الق ا ال ت ي ت ال اع ال ،  أن الق ا ال

ن لها  ة) ت ة ال ن اع القان اقي الق عة  دُ بها ع  ف عة خاصة ت
ُّ على  ام ي ا ال ا أنَّ ن ولة. و رة في ال س ة أ غ ال ال
اع  ن إذن ق ا  أن ت ا ال ي ت ه اع ال ة، فإنَّ الق ل ارسة ال م

اع ال عة الق ا ي على  اماً ه ة وت ن عة قان ة ذات  اس رة ذات س ُّس
رة في الأصل والأساس هي  ة الُّس ح (أنَّ القاع دوجة، فال ُ عة ال ال
فة  اغ ال ل لإص اذ  اه الأس ل ال ت ة). وذن، فال اس اد س تق ل

ادها على  إس رة  س اع ال ة على الق ن ة القان ة الأساس ة (القاع اض ة اف قاع
اه أ ة) لا ن ُّ .ال ل فال اذ مارس قاً م رأ الأس ى  ك ت ع ا ال حٌ به ص

ع ت  انات في ال اد وال ك الأف ل ة ل ا اع ال ل الق أنه مادام 
اً  ن م رة، فإنه  س اع ال ها وهي الق اع تعل عل ة أو ق ها م قاع ن قان

ة أخ  ه م قاع ن وره قان ر ب س ا أن  ال ه وه ة تعل عل ة وواق ح

                                                 
جع س  د. -)١٧( ، م او ر، ال ه، صم   .١١٣ذ
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َّة  ُّ ل هي "ال ل  ق ة؟  ، ول ما هي تل القاع له العقل وال ق ٌ و ٌ سل رأ
ة".   الأساس

ة  قي فهل " لل د ح ر) وج س ها ال اع الأخ (وم ل الق ان ل ل إذا 
ل قائلاً:  س؟   قي م د ح ة" وج ِّ الأساس قي حِ د ح ؛ يٍّ لهالا وج

ه ق اض  د اف رة  لأنها م س اد ال ائفة م فقهاء ال َ أنَّ  ". بْ "ال
ا  ولة ون ة ال ل ة ل رة هي ال اع الُّس ل: إنَّ الق الق ل  دون على  ي
ه  ي ت ع وهي ال ة في ال ني قا ام القان اً إنَّها الأساس لل َّام، وأ ُ ال

ل ته ال رة على ق س اع ال ه الق ة ه ن ح إقامة قان ناً؛ وذن، فلا  مة قان
ة " ض ِّي. ث إن ف اضي  ر اف اض أو ت د اف ةم ة الأساس ُّ " م ال

ا قع ة س ة ال ة ال اح ها ال وج م ع ال غة  .  )١٨(في حلقة مف
ر  أن ن س ة ال ن اً لقان ي ن ت : فل ة" كل ة أساس د "س ض وج ف

ه " ة. فه ن ه القان ه ه ةتع ة الأساس ُّ ولة ال ة تعل على ال ن ة قان " هي قاع
ة  ن اء القان ورة إع اضي) ه ض دها (الاف اً، وأنَّ وج رها أ وعلى دس
لي في  ني ال ام القان ها (ال ر م ي ي ُّ الأخ ال رة ولل س اع ال للق

ولة).    ال
ة؟ اض ة" الاف ة الأساس ه "ال ل ه د م ر وج  ل ما ه ال ال ي

ُلي( ني ال ام القان د ال ورة وج ل ه ض ل  ولةق ه لل قة وفعلاً. وعل ) ح
ة".  ة الأساس ُّ ه "ال ل ه د م م) وج ل ض (أو  ني ُف ام القان د ال فإنَّ وجــ

ة" ة الأساس د "ال ا إنَّ وج ع  ك ني، و  ام القان د ال ع إذن على وج
ة  ُّ ه "ال ل ه د م وره وج ض ه ب ف ني  ام القان د ال ا إنَّ وج ال الفقهاء، 

الي لا ال ها، و وج م غة لا  ال ة". ن إذن أمام حلقة مف   الأساس
ر  س اع ال ة على الق ن فة القان اغ ال لة إص ل ل وج    ة.ال

  

                                                 
ودو د. -)١٨( ، الأم ال ا ه، ال جع س ذ   .٤٥ص ،م
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ة:   -  ت ر س اع ال ة الق ن ألة قان ي في م ن د   رأ الع ل
ن  عها القا ي  رة ال س اع ال ي أن الق ن د ا الع ل فق أدرك ه

ة ( ل َّامعلى ال ُ َّام، أوال ُ جهاً لل اً م ى آخ  ) لا  أن ت أم ع
لام ع َّام، لأنه لا  ال ُ ة لل . هي ل آم ه ام لأنف ُ ه ال ع  أم مُلِم 

ل فق حاول حل  ها؛ ول ع ة ول مُلِمة  ن ه ل قان الُ ه فهي وال
رة لا س اع ال لة ح قال: إنَّ الق ع غ  ال ا هي ت اتها، ونَّ اً ب ت أم

ة.  اع أخ آم ق ق ةأو ت اع آم ة ل ق ر س اع ال ي أن الق ع ا   ه
َّام  ُ ة لل ال ة  ن هي الآم اعَ أخ ت ُ ق ق غُ أو ت ا هي ت َّام ونَّ ُ لل
). وذن، فإن  له عة ع َّام  ُ ِّ لل ي تُ رة ال س اع ال مة للق ن مل أ (ت
رَّة ت  اع الُّس رَّة،  أنَّ الق اع الُّس اً للق ن س اع س ه الق ه

ها الآ ي صف اع ال ه الق َّام.ل ماهي ه ُ ة لل اع الآم ه الق ُلِمة م ه ة وال م
ل   ُ رها؟ وم أي تَ ام؟ وما ه م الإل َّام  ُ جهاً لل اتها م اً ب ت أم
اع  ى للق مة ح َّام ومل ُ ة لل ر أوام آم ها ت ج ي  ُلِمة ال ة ال ه الق ه

رة؟ س   ال
ل الع ل ولة وأعلى م ق ج خارج ال ة ت ن اع قان اك ق ي، ه ن د

ولة " ولة وم ث تق ال َّامال ُ ل ال ة ل ال ة  اع آم ن ق اع س ه الق ". وه
اع "العامة"  أن  ه الق . إلاَّ أنَّ ه م َّاماً وم ة حُ ا ة الاج اء الف أع

ل اع أخ "تف ق في ق ر أو أن ت ل اد ت ع الاع ِّ ُ عها ال ة" 
اع ه الق ل ه ام م ُ ع ال ا  ل ح ام". ل ُ رة - "ال س اع ال  - وفي حالة الق

ي فإنَّها لا ت  اع "العامة" ال َّام، بل م الق ُ ها م إرادة ال ن امها وقان ة ال ق
لِْرُها، ة س تُ ض رة ال س اع ال ى فإن الق ع ا ال ه ة"و ن اع قان . )١٩(ن ق

اع العامة أو  ع الأول م "الق ل على ال ي ُ ا ال فإن الع د له

                                                 
ه،  د. -)١٩( جع س ذ ، م او ر، ال  .١٢٢صم
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ة  ة العامة"الأساس ِ َ ُّ اع ال ة  "الق ة مع ا ة اج ن ف ُّ ج  ت ي ت ال
ع  ة. أما ال ا ة اج ل ف ُلِمة ل اعي ال ام الاج ة ال اه د  و وج

اني م ا ي اس ال ه د ل عل اع  اءة"لق اع ال ع  "الق غ بها ال ي  ال
ي،  أ د ي هي وفقاً ل ة ال اع العامة أو ال َّام) الق ُ ة  (ال اع آم ق

  .ذاتها
ي ن د ها ل ُ عل ل ي ُ (العامة)ال اع ه الق اع العامة أ  إلاَّ أن ه (الق

ة"( ُّ ة "ال ام Regel Nor,qtivesالأساس ة ال اه د  ج  وج ي ت ) ال
ِّع العاد هي ل  ُ عها ال ة)  ل اع أخ (تف ر في ق ل اعي، وت الاج

عي"إلا  ض ن ال ل  *)٢٠("القان ه ح لقاً وأساساً ل ي م عله د ال 
ض، إ ف ه  مه ن ل ال تُقِّ ة ال َّ ل فإن ص ة. ل ن اع القان ة الق ذن، ص

ة العامة  ن اع القان مه للق ه في الأساس، أو مفه ةن ُّ اع ال هي  ) أو(الق
اته، ج ب عي ال ي ض ن ال ة  القان اة الف ور ل ام ال نه ال  

ة ا   . **)٢١(الاج

                                                 
أنـــه  -*)٢٠( ِّفَ  ُ عُـــ ـــ ـــي، ح ل جل ـــ ـــ واضـــح  ـــ غ عي ُع ضـــ ن ال لح القـــان ـــ إنَّ م

عــة عي  م ضــ ن ال د القــان ــ ــع، و ــاء ال ــُّف أع ــة ت ــ  ــي ت ان ال القــ
ام أساسي. ن في ن وَّ ي تُ ات، ال ول ق وال ق   ال

ـــ )٢١( ة الع ضـــ ـــ ووافقـــه علـــى ذات الف ل ) الـــ وضـــعه  ـــ ُّ ـــَّة أو ال ُّ لح (ال ــ ** إنَّ م
ي ن د ـاو فـيعلى ح مـا  -ل َّ ر ال ـ ـه مُ ر ج أورده الف سـ ن ال لفـه القـان ، ٢-مُ

ــي هــي  ة ال ة الأساســ ة القاعــ ضــ ــ ف ائع، ت ــ ــ أ ال ُّ لح ال ــ ــ  ل ُ أراد  ــ ح
ــاً مــ  َ ن مُق ــ ــ قــ  ُّ لح ال ــ ُلاحــ أنَّ م ني عامــةً. وال ام القــان ن والإلــ أســاس القــان

) ــة رقــ ، إذ ورد فــي الآ ــ آن ال ُ ٢٦القــ ــ ــاءٍ ح رة ال ــ الله  ) مــ ســ قــال الله تعــالى: (يُ
ـ وردت فـي  ُّ ٌ)، وال ـ ٌ ح الله علـ ب علـ  ـ ل و ي مـ قـ ه سُ الـ ل ل و
ل  ي مـ قـ ائع، وسُـ الـ ـ ـي ال ـ تع ُّ آن إنَّ ال ُف لآ القـ ة ح رأ ال ه الآ ه

ــي  ق مــ الأمــ الأخــ ال ي ســ ة للــ ــ ائع ال ــ رةٍ وأفعــالٍ أ ال عةٍ وقــ ق مــ شِــ ســ
ال.  وأق
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عي أصلاً  ض ن ال ه، ما ه القان ح نف ال ال  ؟ ومَ  ؟ال وأي ه
ى اة  ال وضعه ح ور ل ام ال نه ال اً   نه ح ي  وصفه د

ه؟ ع ة؟، وماهي  ا ة الاج ي الف ن د ضح ل ن ل ي ، ما ه ذل القان
اة  ور ل ام ال نه ال ور   اته وه ض ج ب عي ال يُ ض ال

ة أم ِّ ةٌ حِ ةٌ عل ن قةٌ قان ة؟، وهل ه ح ا ة الاج َ  الف ِّ ة ل ض م ف
ِّل الأساس  ي تُ اع ال ني؟ ث أي هي تل الق اءه الف القان ي ب ها د عل

ني والإل االقان ة  ن مة القان افة ال رة؟! امي ل س اع ال ها الق   ف
ل أساس إنَّ  ه ح ة ن ل  ض ال ي تف اولة م الع د ه ال ه

ضها.وذن، فق ي اف ة ال ن ة القان اد  القاع إس ي  ن د اف بل هي ال ان
رة إلى أساسٍ اف س اع ال امي للق ني والإل قي الأساس القان ُّلي لا ح اضي ت

ي  ف ال ة ال اً إلى قائ لِّ ُ از  ن ق ان ه  ق ل ا ال عي. لأنه به ق
له العقل. ولا  ق ا ما لا  ي؛ وه اضي  انه الف على أساسٍ اف وا بُ ش

.   ال

  المطلــــب الثالث
 من:

ٍّ
ل

ُ
نا على ك

ُّ
  رد

  ة القانونية كلسن. وفالين. وديجي في سجال الطبيع
  للقواعد الدستورية وأساسها الإلزامي.

ل فال  - أ اذ مارس ل الأس أتى م  :ق ر ت س ة لل ن فة القان ة أو ال إن ال
ها.  الإخلاص لها وم اعة م ال  ع ج ي ت ولة ال نه أساس ال ك

ا  امي للق ني والإل ولة والإخلاص لها ه الأساس القان ع وذن، ف الأمة لل
ل أو  ا نق عل ِّها  ُ علُّ  ولة وال ا لل ، إنَّ اخلاص ى آخ ع رة!  س ال
ني ال  م القان أساس لله ني أ  ام القان أساس لل ر  س اع ال ع ق ن
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ات ال ولة  ل فال )٢٢(ه ال اذ مارس مه الأس أ ال قَّ ا ال . إنَّ ه
ر ومُل في ني م اق ال ع أساس قان رة س س ة ال اع ال م للق

ي ة على رِحاب ال العل ة أكاد ل م أه َّ لا  ُ ا ن أنَّ ال ، ل
فة ن ، عا امي لأ قان ني الإل ة، والأساس القان لة أخلا والاخلاص ف

أتى أتى ولا ُ أن ي ة ع حُ ال أو  لا ي اج فة ال م العا
  . الاخلاص للأمة

غ ة ال ة مه امل  د ع َّلُ في وج ، ت قة غ قابلة لل د ح  م وج
لٍ  ولة)،  اعة هي(الَّ قاء في ج د إلى ال فع الفــ ــة ت ورة ح ِّلُ ضــ بل تُ
فع العام دفعاً لل  اعة في ال العام وال د مع ال اك الف اً لاش ان يٍّ إن فِ

ا قاً لل عاب، وت اً لل ُل ال ال وقه اً ل ف ق، وت ق ناً لل لح وص
اج  ا  ل ه عي؛ و اناً للأم ال اعة، وض قاء ال نة و ك ل كقاس مُ
ن  ح؛ ول على ألا  ا ص ولة) ه ة (ال ان ة م ع)، ول اعة(ال إلى ج

اع والأحاس  لة م ال ُ َّد  ل إلى مُ فة ال ق ت عا ان  م الإن ع وت
اع مع تغ تأث العقل  ف وال ا إثَ ذل إرادته وعقله ت تأث الع

اعة.  د وال اة الف   والإرادة ع ح
اً إرادة  ه، فه أ ي لا تُ عل فة ال ة العا د خاص ان مع وج بل الإن
ر  ق فة  امل العقل مع العا ر ما ي ق اً،  ق م  عل . وال ة، وعقل وم وع

ان ما اق فة، فالإرادة)٢٣(ي ع الإرادة هي الأق م العا ال ع  - ، و
ف ا ــف ل  - الع ل ة وال ول ا ال ار وهي م ــة الاخ رة على ح هي الق

 ٌّ ه ءٌ ج ن على أنَّ الإرادة جــ ع ن م ٌ م القان فة؛ و ان لا العا الإن

                                                 
جع  د. -)٢٢( ، م او ر ال ه، صم  .١١٠س ذ
ن، -)٢٣( فة القـان ات في فل ، ن ي ل، ش ال ة ال ـ ون، ال مـة،  بـ م، ٢٠١٨دار ال

  .١٥٤ص
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ا  ُ م، وح ل ن ال ع القان ناً ه ذل الَّاج ع إرادة م ق صُ د قان أق العق
ا  انه ان م ل تا العقل والإرادة ل عف ق ة!! ف ُعقل أن ت ة وص سل

ا لا ي الأساسي؟؟؛ وذن، فإن ن ال ل القان اع ل فة وال ف مع  للعا ن
ام الق ن والإل ر القان فة هي م عل العا ه  ا ذه إل ل فال  ني، مارس ان

ة أ  ة ال اع الأساس ر الق د وم راً آخ ه أساس وج بل إنَّ م
رة. س   ال

ل  - ب ا رأ هان  ه،  ،ب ه لا م على حِّ تع ن ر  قان س إنَّ ال
ة".  ة الأساس ُّ ه هي "ال ة أخ تعل عل ه، بل م قاع اد عل افقة الأف م

اع الأخ  ا ت الق ع -ف ائح وال ارات والل ها م  -الق ن قان
اها  ه أس ة تعل عل امه م قاع ه وال ن ا الأخ  قان ر، فإن ه س ال

ل  اذ  اضاً الأس ضة اف ُف ة ال َّة الأساس ُّ ة *)٢٤("ال ة الأساس ُّ . فال
ولة  ر ال ي دس ة) فإنَّها تع ة أساس ن ة قان ة (أ قاع نها س ه ل

ر،  س ح لل اح وال ر الأساسي ال ِّلُ إذن ال ام، فهي تُ ة والإل ن القان
 ُ ر؛ ح س ام لل اً هي أساس الإل ةً، وأ ة قا ن مة القان َّة ال وم ث

اع ( ع الق ة ج ن راً لقان ع ذل م ولة" ح  ُّ في ال ع "ال أو ج
ل قة إعلى ح تع  د لها ). وفي ال ة" لا وجــ ة الأساس ُّ ه "ال نَّ ه

ورة  ها ض ة اق ض د ف ل ل إلاَّ م أ  اقــع، فهي وفقاً ل في ال
اق: ( ر في س س اع ال ة لق ن غة القان اء ال ة وضع الُّ إع إنَّ ن

ة  ات عة ت املة ذات  ة م ن مة قان ةٌ على أُس ل َّ ة مُ ن القان
اف ولةل ات ال س ة ل ك وال ل ة لل ا اع ال ل ة الق ا ي  )؛ 

ال ن ال ة - أن القان ل ُّ ة ال اع ال ر ع إرادة  -الق ه ما 
اد  ك الأف ة، وذل ل سل ِ ة قه مُْ ق اً  عَّ ولة م ه ال م قابل مع ع

                                                 
ه،  د. -)٢٤( جع نف ، ال او ر، ال   .١١٣صم
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ق  الأخلاق ِل: هل ه لل ، م ق اع ال ن أخلاقي أم  أو م قان
اع  ارة ع ق ل؛ بل ه  ا ِّلُ ال أم ال ُ ، غ أخلاقي، عادل أم جائ
ضه  رة على ف ة والق ل ة ولها ال ة ناج ة صادرة ع سل ة سل ض

َّ  في ات، ونَّه مُق س ك الَّاس وت ال ولة ل سل ع وال كل ال
ام، و  ة الإل ة إلى درجــات م ح ق ن مة القان ة مُلِمة في ال أعلى قاع

ه  وره تعل ر ال ب س ة ال ةهي قاع ُّ ة ال ة الأساس ي هي  القاع ال
ان  ع ج اً في  قة لا ن ت ة!!. في ال اض ة اف ارة ع قاع
ولة  ة في ال ن مة القان َ ال َّ ه ق ج ل ال  ه هان  هاد الف اج

رة (أ دولة س اع ال ها الق ة تعل ة واح ن ثقة قان ة في ب ات ) إلى درجات ت
ة.   ال

م دة ال ج عات ال اقع ال ارة ومعارفها  -ف اءاتها ال لاف ف مع اخ
ة قا ة وال ان  -العل هاد، على الأقل في م ا الاج ف مع ه إلاَّ أنَّ بها ما ي
ن  اء)؛  ت القان اده (ساحات الق ل ه إس ه  فقاً  ل ال ل  م

ال  ةٍ م م ال ض َّاً إلى ف ِّ داً حِ دةً وج ج ةً م ةً واق قةً ماد ح
ان  ة وضعها الإن ن ائــح هي حقائ قان ارات والل ع والقــ اض؛ وه أنَّ ال والاف

ا  اً؛ والق قةً وفعل اً ح ِّ داً حِ دة وج ج ِّلُ  إرادته، وم ي تُ رة ال س ع ال
اً  ة في أ دولة هي أ ن مة القان افة ال امــي ل ر والإل الأساس ال
س  أ يُ ل ب ل وال َّاً. ف  الق ِّ داً حِ دة وج ج ة وم قةٌ واق ح
اض؟! أل إرادة  ال والاف ة م م ال ض َّة على ف ِّ ة حِ اء حقائ واق لِ

ة الأ ن مة القان ة ال ة وم ث  رة ال س اع ال ي صاغ الق مة ال
ال؟! ة م م ال ض د ف ة وأقــ م م قة واق ة هي ح   ال

ل  ادتها ح ق ــ ع إرادة الأمة وس رــة هــي تع اع الُّس ث أل الق
؟ ح قال: ( ر ر ه ر لاالع م ا  إنَّ الُّس ه ه ل عل  أن ُ
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ة  ة سُل اس ها، ب اس ــادة الأمة، صادراً  اً عــ س ان مُع الاس إلا إذا 
ات، فإن  ل ُّ ل ال أ ف راً م ة، مُق اً على تأك ال ة، قائ ة مُ تأس

ر ه صفة الُّس ف ع لف شيءٌ م ذل ان ه)٢٥()ت ل في ن أتي   َّ  ؛ ثُ
ات (ع القان  ة م غا ه ة ج ن على غا اء القان ب اح ) و وج ال ن ال

ل  ل ع ع إرادة الأمة ض م قهــا وهي ال ضــع أصــلاً ل ي ي ن ال القان
ارة ع قال م وضع  ل  ال ع  ن ال اف؛ إذ إنَّ القان الة والان الع

ة  الق ض  ف ن و د القان ها مَ  ة؛ وح ة ناج م سل هاً، مع ع قه  ه وت ف ت
الة، ولا ن على  الع اء القان ورة اح ــ اث   الأخلاق، ولا إرادة  الاك

لة  ه ال ض ه وف ي وضع لي للأمة غ الإرادة ال ع ال ة ال ل في ال
ة اج ا أنه ل م ال ادة.!  ة ال ة للأمة صاح ُلِّ عارض مع الإرادة ال ا ي . وه

ع ن) على م ال ة للقان ض مــة ال م (كال قــيٌّ معلــ اءٌ ح َ ب ل أن ُ ق
م ( ع اض م ةاف ُّ الأساس اضي ال م اف ع عي، وال قي ق م ح عل )، فال

اءه  ل ب ه  اً. وذن، فالأساس ال أقام عل ِّ ش ي ع ال َّ لا ُغ ي، وال
م للقا ر ومُل أساس م ة ه أساسٌ خاو وغ واضح؛ ث الف  ن ة القان ع

ها؟ إنَّ  ها وأي ن ها أصلاً ومَ ال أوج ع ة وما  ُّ الأساس ما هي تل ال
، وذن فلا  ع ض ال ة يلفه ال م الغ اض ة الاف ال الأساس ل  الق

ل علله. له  ع ق   ن
ي  -  ت ن د ه الع ل ـــة لا إنَّ ( فقال :أمَّا الف رـ س اعــــ ال اً  الق ت أم

اع  ي أن الق ع ا  ة. ه اع أخ آم ق ق غ أو ت ا هي ت اتها، ونَّ ب
ق أو غ أو ت ا هي ت ها ونَّ ع َّام  ُ ة لل رة ل آم س ها  ال م

ه  َّام. وعل ُ ـــة لل ـ ال ة  ن هي الآمــ اع أخ عامَّة ت ُ ق ل ه تُ فإن ه

                                                 
ن  -)٢٥( ـــة العامـــة للقـــان ـــه، ال ، رمـــ  ــاع ـــة ال ه ـــة، دار ال ام عـــة ال ، ال ر ســـ الُّ

ة،  ة القاه ةالع   .٣٨، ص٢٠٠٥ال
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رة  س اع ال رة،  أن الق س اع ال اً للق ن م ة س اع العاد الق
ي ت  َّام ال ُ ة لل اع العاديــة العامــة الآم ه الق ة م ه ها الآم ت صف

ها اغ ــل - في الأصل والأساس - ص اع  مــ ق اد إلى الق الاس ع  ال
رة) س اً في . إنَّ رأ الع)٢٦(ال اً ج اً مع اق ــل ت ــي  ن د  ل

ة عامة؛ وصفها  ن اعـ قان لَّ ع ق ي ي ن د اضع، إنَّ ل نا ال ي تق
ة العامة  ن اع القان ا ما هي تل الق ِّ ل عي)!! ل ل يُ ض ن ال بـ(القان

ام؟ وما ه ذل ة والإل ن ي القان رة صف س اع ال ي الق ي تُع ن ال  القان
ه؟  ه و وأي ن ع عي ومَ وضعه وما  ض   ال

لالة على  ت وال ة ال ة ق ِّ ضع حقائ حِ ل ب ل وال ا الق ث  ل
له ق نفى  ل ي؟! ف خلال ت ة مِ مع ل ه ال ة في ُل ما تع ات  ض ف

ع ع الإراد ي هي ال ر ال س اع ال ة ع ق ن فة القان ة للأمة، ال ُل ة ال
ــة م ر س اعــ ال ة عــ الق فة الآم ل نفى ال اعــ  و أنَّ الق  َ أساسها، وأكَّ

ها  اغُ م مةً في الأصل والأساس؛ ل تُ ــ مُل ــة ول ن رــة غ قان س ال
ة ومُل  ن ن قان ي ت ع) هي ال َّام (صــادرة ع ال ُ ــل ال اع أخ مِ قِ مة، ق

ر  س اع ال ام ولاَّ فق الإل ة  ن آم ة وت ن رة قان س ة ال ح القاع ل ت و
اءً هي ام اب ة والإل ن ة للقان اع فاق    !!ق

ه  -  ث ع يء لا  اً فاق ال فة  :م ة لل رة أساساً فاق س اع ال ا الق ال ف
ام، فلا ة والإل ن ن القان اع قان ها ق اغ م ة ُعقل أن ت ن نُ قان ة ت ة عاد

ة م  ل ُ اع ال ه الق ة فإن ه ، وم ث ق ةً في نف ال ومُلِمةً وآم
اع  ة على الق مة والآم ُل ة ال ن فة القان فَي ال ْ رة إنَّها تُ س اع ال الق
اع  م؛. فالق ُل ة والأم ال ن ي القان ف ة ل ي أساساً فاقِ رة ال س ال

رــة هي ا س اماً؛ ال اداً ول لقاً، إ ة مُ ن مة القان لأصــل والأساس لل

                                                 
،  د. -)٢٦( جع ساب ، م او ر، ال   .١٢٢صم
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افة ع  ف اغُ وت ها ت اع  وم ا الق ولة لاس ة في ال ن مة القان وع ال ف
ة ج ِّلُ ال ة تُ رة ال س اع ال ار أنَّ الق اع ة  ة ال ن - القان

ام ال ر و افةً. فال -ك ة  ن مة القان ة لل س ة هي م ن مة القان
ام  اً م الأدنى درجة إل ع ها  ع ي ل اتُ ع والإذعان ال ُ عة ال على 

ام،    إلى الأعلى درجة إل
ة عامةٍ إنَّ أ قاع اً و ا أ ع  ك ــ ُ ٌ له ال ه واجــ ع عٍ  ض نٍ م قان

ل ال اءً م ق رة اب س اع ال اهــي الق اعة لأوامــ ون ا وال ُ  ال
امــه؛  اتيأح ام ال الال ارة ع   إمَّا  ي هي  رة ال س اع ال الة الق

نها  ) ل م َّام وم ابها (حُ ع  ل ال اني ذاتي ل ام وج ة ذات إل سام
اني؛  ج ها ال قي ع الإرادة العامة للأمة وض ادق وال ع ال ومَّا ال

ام ال  الة   الإل هاً  ضه  ف ولة  م ال ة وه ما تق ات م خارج الإرادة ال
ة ن مــة القان اداً عــلى  ال ر اس ــ س اعــ ال ة) ما دون ق ل ُّ ة ال (ال

ارة ع تع ع الإرادة العامة للأمة  لة  ُ ال ي هي  ر ال س اعــ ال ق
ن ة قان ؛ إنَّ أ قاع ى آخ ع عاء.  اتها ج ة) ت ب ة أو ض ة (ت

ازع  ــل الــ عي ال ُ اني ال ج ا الُع ال اتي وه ام ال صف (صفة الال
ة  ــة ناجــ د سل ى، لاب م وج ع ارجي،  ام ال ال ِم)؛ وصفــة (الإل ُلــ ال
ض على  ي تف د الآدمي هي ال اف خارجة ع ذات الف اه وش ة إك ذات قــ

ن).  ام القان أح ام  ب الإل ن وج القان ا    ال
اع  ة عــلاوةً على أنَّ الق ه القاعــ وذاً ع ه ــ شــ ر ل س اع ال وق

رة هي س ة؛  ال نها ت لاً على  رة ف اع م (في الأصل والأساس) ق
ل الإرادة العامة للأ اً  اً وأساس اس ناً س ر قان س ار ال اع ه و ن مة فقان

 ِ ــة الإرادة العامة للأمة وال ــاءً عــلى ص ها ومُلِمة ب ً عل ة ولا ت ص
ر  س اع ال صف فإن ق ا ال ه ع. و ارة أ م ة وح ِّلُ هُ ي تُ ة ال ان ج ال
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نها  ــة ل ن اعــ قان اها م ق قُ على ما ع فَّ ة، ت ة آم ن ة قان اع أساس هي ق
ارة ذات  نها  ها ل ع ة  ن اع قان ة)، فهي ق اس ة/س ن دوجة: (قان عــة م

اً عــ  ارها تع اع اءً،  اً اب ان مة وج ة ومُل ة سام اد  عة م ع م
ها.  ِّلُ ذاتها وه ي تُ ع ال ال   الإرادة العامة للأمة وم

ق  ة توفي ذات ال ن اع قان ة إنَّها ق ة م ناح ر ة وم ة م ناح
ة. ة ثال ة م ناح ج ة وم ع ع الإرادة العامةً للأمة قــ  ثان ح إنَّ ال ص

ل  ف إلى ال ُ عي ال ل ال ارة ع تع ال اً، ونه  اس قفاً س ن م
مة لأجل  ة عامة ومُل ام ة ت ا ف خل إرادة ج اد الأمة به د أف ع عي ل ال

ا ــ ال ة ه تع ل عي للأمة ع إرادتها ال ع ال ماً؛ وذن، فال عة عُ
قف  ة، وأ تع أو م اف ة ال الإرادة ال عي  ُل ال ام ال ف إل افقــي به ت
ا صادر ع م الإرادة  ال ورة  ال ن  ام قان اماً والال ُ ال ل عي للأمة  ج

رة  س اد ال ا ال ة، وه ل اً ع إرادة ال نها تع ها ل ع ي هي مُلِمة  ال
اعة(الأمة)، عي لل ل ال ُ  ال ــ ي تع ة ال ام ــة ال ل َّ وذن فالإرادة ال

ورة. ال م  ن مُل ةٍ ما هي قان اعة مُ قفاً مُلِماً ل    م
مة ا ني لل ام القان ي هي أساس الإل ة ال ة الأساس ن ة القان ــة فالقاع ــ ن لقان

ة  ُلَّ ُلِم ع الإرادة العامة ال ع ال رــة هي ال س ــاد ال ها ال ا ف ةً  قا
 ، ل ُ انها ال ها ووج ة ع إرادتها وض ُعِّ ة ال ام ِ ال ِّلُ ال ي تُ للأمة ال

ة ُلَّ ن ه الإرادة ال ة. فأساس أ قان ةً وخال ة سام ان اً وج ارها  للأمة؛  اع
رة  س اد ال ع ال ي ت ة ال أس ة ال فَّع إرادتان؛ إرادة اله ها ت وم
اد  ك الأف ل ي ل ــع العاد ال ــع ال ي ت ع ال ة، ورادة ال ال
ولــة؛ لأنَّ الإرادة  ة هي الأعلى م أ إرادة في ال ُل انات، ل الإرادة ال وال

ة هي الإرادة ال ُل ة؛ وهي ال ات ها ال ل وهُ ُ عــاء وروحها ال لقة للأمة ج ُ
ل  ةً ل ة قا ن مة القان م لل ُل ني وال ُ الأساس القان ها تُع هــا دون غ وح
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ة.  ِّ ة  ض ة لا ف قة ق وح الأمة هي ح ة. فالإرادة العامة ل أمة م
ة  ن اع قان رة هي ق س اد ال ل فإن ال اع ول حُ ما دونها م ق مُلِمة ت

ام، ة والإل ن ة صفة القان ة عاد ن   قان
ها  ع رة   ة وم ة أساس ة ت اس اع س ق هي ق وفي ذات ال

رة، لأنَّها تع ع إرادة س ِّ  ال ُ د وال ــِّ ُ انها ال ها ووج (الأمة) وض
ها ة ل ــ ــة، وال ات هــا ال ان الأمة  له اع هي وجــ ه الق ، فه ع الغ

ل  ل للأمة. ول م ال ل والع ل ال لــ في ال ُ ة وروحهــا ال ل تها ال وذاك
عاً  ، ت ن العاد اع القان لفة ع ق رة م س اع ال ن الق ورة أن ت ال
ة م  ائفة على حِــ ل  ها  ي ت ع ال اض عة ال لاف  لاخ

ائ اعــ ال ائفــة ق رة؛ و ة ال ر ال س ن ال اعــ القانــ ائفــة ق ) ــــ ف
ر في الأساس هي  س ن ال اع القان ة)، فق ل ُّ ــة ال ن العاد ال القانــ
ء  اف في ض الة والان م الع ُ ع مفه ة تُعِّ ة سام ة ِ اد أساس ع ل ت

 ٍ ي ثاب ار  روثٍ ح ة  م ار ما، وم اء ح ٍ أو لأمة لها ف ع ل
اً هي  ارة، وأ ة ال ان ذات ال اً ل إن ان ل وج ل ما ه مق م  فه ل
ل  اعه مــ ق ض اتِّ فــ ام الإدار ال اســي وال ــ ال ى ال اد ت مع م

ة لل ُ ج اتفاق الإرادة العامة ال ة  سَّ ُ اعة ال ولة).  عال   (ال
ي  ــة ال ام ــة ال اد ال ع ال ت م لَّ م ت ها ع ال ي م ولة ال فال
ع  نــات م افة م ك ل فا على أس ال ال ورة ال ُّ على ض ت
ص فإن  ا ال ه ). و ر س ن ال اع القان لة (ق ال ي هي  اني ما، ال ان

رة  س اع ال اع قانالق ة هي ق عة ت ة مُلِمة، ذات  ر ة م ن
ة اس ة س ج ن العاد م اعــ القانــ ــا ق اع . ب ارة ع ق ها  ع في 

ة شاد ة إس ة سُل اع  ض ام ق ء مقاص أح ة في ضــ م اس ال ــاة ال ل
لِّ ُ ةً  اماً ت ة أح ه الأخــ ــار هــ اع ر  ــ س ن ال ون القانــ ة وعامة ل

  الأمة. 
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ه ا ا في ن ان َّام ونْ  ُ ة فإن ال ن  وم ث ع ة)  ل ه لل ارس (م
َ م ح  اب رة، فل م ال أن ن س اع ال ة هي الق اع مع لق
اع  . فالق م ُ اد العادي  ا الأف َّام و ن ُ ه  ا عة ب ن ال

عُ لها ي  رة ال س عة  ال ها وذات  ع ة  ة آم اع ت َّام هي ق ُ ال
ها  ادة الأمة؛ ول أم ل س ل لع لي ال ل وال ُ م ال ار الع ة في إ ج م
ر الأمــ  ـ ـا ال لأجله  عــة ال لاف  اخ ة  اع العاد لف ع أم الق

ع لها ي  ن العاد ال اع القان ُلِم أساساً، فق ن في  ال اد العادي الأف
جــه  ي م ـي سل ها ض ة، ل أم ة آم ن اع قان اً ق ة هي أ م اته ال ا ن
ة  اة العاد ات ال م ة في عُ ة عاد ارسة أن انات ل اد العادي وال إلى الأفــ
ل  ُ عها ال ب خُ ج امها ب ة إل ها وق ن اصة. وهي ت قان العامة وال

اع ا لفةً م للق ن م ــ ة ت اع العاد اذا الق اً وروحاً؛ ول لِ اً وحُ َّ رة ن س ل
رة؟. س اع ال ها عـ الق ع ــ    ح

  المطلب الرابع
 
ً
ختلفةٍ أصلا

ُ
عن القواعد العادية  القواعد الدستورية ذات طبيعةٍ م

  وتسمو عليها
اع ال عي للق ض ر ال ب هي ال ع ة لل ام ة:ال ال ر   س

لي  - أ عي وال ض ر ال ة  إنَّ ال ال ــة ال ام ــ ال ر ه القِ س اع ال لق
روثــة م ات خاصة. تل  ال ها الغاب م خلال ه ــارة الأمة ع تار ح

ال  ا ه ال وح العام  ) أو ال ل وح ال ال غل بـ( لح لها  ي اص ِ ال ال
ُ أنَّ الُّ  ؛ وح ن ة ع م ال ــة ال ُل تهــا ال ل أمــة ه ذاك لــ ل ُ وح ال

ى  ع ل؛  ق ُلِّي، ماضٍ وحاضٍ وم الها الف ال انها ومِ ها ووج وض
ة  ل تهــا ال اً ل الأمة مــ خــلال ذاك ان لة وج ق آخ إنَّ (كل ال ال

ِّلُ م ة) ونَّهُا تُ ام ها ال ِّلُ ِ ة ُ ال اد ال ــة ل ه ة ج ج راً وم
اً  ان مة وج ُل ة ال ام اد ال لحُ لها بـ(ال وال ي ن رــة ال س اع ال الق

ن العاد للأمة). اع القان اش لق ر ال ا ال ر  ب س ي ه ال ال
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ة ( ج ة العل العلك اغة (ن ة  ة ال ل )، وع  ال
ف اغة لل ِّ ي)وال ا ج ان ي ف ن   ،)٢٧( الف

ى إذا ف  ح ، فإن العُ ي ف وال ع ه الع اش لل ُ ر ال نا ال اع
ي لا اً إلا وال اش راً مُ لان م ان الأمة وفي  ُ ا في وج اره ق م خلال اس

رة م س اع ال لاف الق ة؛ وذن فإنَّ اخ ة  سام ُلِّ تها العامة ال ح  ذاك
ألة ُقُّ بها عقل العاقل وغال ن العاد م اع القان قابلة  ر ع ق

ِّلُ  ي تُ اً ال ان ة وج ع ة ال ام ة ال ال نا ع ما اءلُ أحُ . وق ي ح لل
ة  ة العاد ن اع القان مة الق راً ل اب أولى م ر وم  س اع ال راً لق م

ُع  ل إنَّ ال ال ةً! نق ع قا اك ع  ها، ه الاً حَّاً ع ب م اً ن ان ة وج
ادر  ع أح م ، و ل ع إح الأم ى لا يُ ارة ما ح ة ح ساً ل مق
ة غ  ق ع الأمة اله : ال ق ان ال ؛ ه ح ارة أخ ةٍ ح اء لأمةِ ب الغ

د  ل م اله ز أن ت ، فلا  ائ مُقَّس بل وُع ة  ل أن ي ال
ح  احة ذ إ ني  ة أو ن قان ي إدراج قاع ي ال نه ال ره أو قان دس

 . ن ذل ل ق اً لا  ان ة وج ا مها؛ لأنه ب ق أو أكله لُ   ال
روثٌ مــ  اً له وه مــ ان اً مُلِماً وج ح ش ق أص ه ال اذا؟ لأنَّ تق ل

م ون ال ات ق ارة ع ع ه ال ة مُلِمة؛  ب ان ــة وج ا  ى غــ الغاب ح
ــ ذل  ، ول ُلَّة له ة ال اك ِّلُ ال ل ُ ماً لل ارثاً ومعل اً م ح إرثاً ثاب وذن أص
هــ ال ُقــ  ه ولا رجــل دي رة م ب ه عال ال اق هل جاهله ولا ي خاضعاً ل

ة ا ه ال اوون في ه عه ي ؛ ف ق ة ال س اً ق ان ســة وج ق يهــ ال روثة ل ل
ق إمَّا  ح ال مــة ذ ــة ح ن م ــ ورة ت ال ه  ان . وذن، فإن ق ة له ال
ارها  اع ة  ن اع القان راً للق ارة م ا تع ال ال اً. وهُ اً ومَّا حُ َّ ن

ال اً. نف ال ان ة وج ة مع اد سام ) ل م ق ان ال ــه  (ح أمة الإســلام ن

                                                 
،  محمد، د. -)٢٧( ن رات جامعـة قــار ـ ، م ـ ن وال ـة العامـة للقــان قي، ال ا دسـ ، ٢إبـ

ة   .٥٩، ص١٩٨٩ال
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ء م  ائهــا حلالٌ، وهي ج مها وف نها ول انها وده انها وأج ل أل ُ أنَّ  الاً، ح م
ارة  اء ال ي إلى ف ل ي ُ م ة، وأ قُ اء ل الأمة الإسلام ادر الغ م

ق أم ة ال لِّ ِ ر  س اً في ال اءً أورد ن ِّعه س ة فإن مُ رده، و  ل  الإسلام اءً ي س
او  ل ال ص ال مة ب ة ومعل ة مُ ل ة أم ل  فال ل ال عاً  َّ ت س
ان العام  ج ُلَّة، فال ة ال اك ــل وراسخ في ال ٌ لل مٌ وثاب ــ ومعلــ ن عل ح م ل
، وذن،  ا الأم ل ه لاً ح ل جــ ق ق وأنه لا  م ال ة ل ل  ٌ ق ة مُ ل للأمة ال

ألة م إلى   فال اً مع ال ان ل وج ق روثها ال ل م ا ي ارة م ألة ح م
ل مع ــ علها ت اعها الأم ال  مة لأت ة ومل ر م  ثاب م إلى م ال

لاف  اخ اً  لف  ، وهي ت لا ح لة  ع وق على ذل الأم ادر ال م
اراً أصلاً.  ة ح ان ارة للأم غ ال اءات ال   الف

ن العاد   -  ب اع القان عة ق لف ع  ة ت ر س اع ال عة الق أن 
ة ة وت ر ة م لِّ اع ُ ة هي ق ر س اع ال ار أن الق ى  :اع ع

 ، ن العاد اع القان ر ق اش ل جع ال ر أو ال ل ال إنَّها تُ
لي  ونَّها ات عامة في ال ق وح ون عامة وحق ة ل اع م ل ق ال

ة  ة للقاع ة وال ة ال ج ق ال ، وهي في ذات ال ل والعام ال
ا ن ة الُّ ن ة  القان اع أساس رة هي ق اع الُّس ُ أنَّ الق ة)؛ ِ (العاد

اع  الفةً لق ن عاد م اع لقان ى سَُّ أ وُضِع ق رة. إذ إنه م وم
لةً وو  ا ر فإنَّها تع  س اع ال الفةً للق نها جاءت مُ ة الإلغاء ل اج

ا  اً. ب اس اة الأمة س ة ل ة ال ج ِّلُ ال ي تُ رة ال ة ال الأساس
ل م  ة، تُ ائ ة ج ة سُل اع ض ن العاد هي ق اع القان ق
رة هي  س ة ال ا فإنَّ القاع رة أصلاً، وله س اع ال ص وروح الق ن

ة ع  قاع ادرة ع ال ن العاد ال اع القان ة لق ال ة  ج رة م م
اد الُّ  ن العاد خاضعةً لل اع القان ا جعل ق ة، م ف ة ال ل رة وال س

ام ة والإل ج   .م ح ال
ائف  -  ت ٍّ م ال ا أ ان ن لاف م ا ب  .اخ ان ال لاف م إنَّ اخ
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اع رة وق اع الُّس ة الق عة القاع لاف  ن العاد ه ناج ع اخ  القان
ٍّ م  ام أ أح ا  ُ عة ال ة م ح  ة العاد رة ع القاع س ال
ة فهي  رة وال ها ال ع  ُ رة  س اع ال ُ إنَّ الق ، ح ن القان

و  ات في ال ل د ال ، لأنها ت اب له ِ ه ال ج َّام ب ُ ُّ ال ات ت لة وآل
قالها مِ عة  ان ح  ضِّ ها، وتُ ا ب ها، والعلاقات  اك ِّ م ولى، وتُ

ع العاد هي  اع ال ة. في ح أنَّ ق اصاتها الَّ ُ اخ ال ِ الأع
ولة)  ل م عامة الأمة (شع ال م ال ا الع ة تُ ة سُل اع ض ق

ــة ال الأهل ن  عــ يــ ي ه العام ال ة، ل سُل املة أو ناق ة إن  ن قان
 . ا في ذات الإقل نــ فــي أن  ا  ، إنَّ ف ال ع صفاته اص،  وال
عــة   ُ ة ِ ة العاد ان ال رة ع الق س اد ال ــلاف ال وأنَّ اخ

ر  س ة ال في ع القاع ال لا ي ال م الأح ة  فــة ال ة صفة ال
ة ذات ن عة القان ام). ال ام والإل    (الال

ة ع  ام ة والإل ن فة القان في ال اً ل ِّلُ س ال لا ُ الٍ م الأح ا  وه
رة س اع ال رة  .الق اع الُّس ة الق ن ئ وراء ال في قان ا ال ال ور

ر  س اع ال ة للق ة غ ال فة ال ن ه ال اع القان لاف ق ة، 
عاملات  ك العام ل ل ة ت  ال اع ض ها إنَّها ق ع ي  العاد ال
ات  س ل ال ة لع عة ت اع ذات  ر هي ق س اع ال ى، أن ق ع اس؛  ال
ا  ة، م اد اء آت ال ح لل ل ص ها  م ت اص العامة، مع ع العامة والأش

ة ع ال ع ات جعلها  م اج ع تعامله في ع اد العادي ال مي للأف ك ال ل
ة  ل ا ال عة م ال ن العاد فهي م اع القان ا ق ادة؛ ب ُع اة ال ال
ة  م ُعاملات ال لف ال د في مُ ع ُ اد ال اص والعام لأف ا ال ي ت الَّ ال

ها في اق  اع ت فاعل اس، وهي ق اة ال لَّ مَ ل ال ُ اء ماد  انها 
ائف إلا أنَّ  لا ال ني ل ة الأصل القان غ م وح ال ها، وذن،  الف أم
ع  اص ق أدَّ ب عة الاخ لاف  اً اخ ا، وأ ه لٍّ م عة ُ لاف  اخ

مها. رة م ع اع الُّس ة الق ن ر إلى ال في قان   فقهاء العل الُّس
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  ةالخاتم

اع  عة الق ل  اضي ح ن ال ات الق ا ِحَ م ب ُ ي  ة ال ال رغ الإش

اع ان ق رة ما إذا  س ف  ال دت آراء الفقهاء وال ة أم لا؟! وق تع ن قان

رة،  س اد ال عة ال ي  أن ت وا لل وال  ي ان ن ال القان

اراته وت اً م اي  ة على وفق ت ه ها لل ي ت اته ال ل ة ومُ لاته الف ل

ة  ن ا قان ن ق أث ر وفلاسفة القان س رة؛ ومع الفقه ال س اع ال ة الق ن قان

ر  ة وم ن ات قان ها لإث ُّ ي ت ل العِلل ال ا ح فق ه ل ي رة، ل س اد ال ال

اً عا ل ذل ُعُّ أم رة، و س اد ال ة.ال ان م الإن اداً في حقل العل اً ومُع   د

ر  س اع ال ، إلاَّ أنَّ ق قيٌّ رة وه أمٌ م س اع ال ة الق ن ول ث قان

ة  ام اد ال ارة وال ائفة ال ال ِّلُ  ها تُ ح، ل ة ص ن اع قان هي ق

اد اب تل ال ي  ع ع ال ة ال جُ م ب ي ت اف ال ل  والأع لها م م

ن العاد  اع القان لفة ع ق عة مُ اع ذات  ها ق . ل ن العاد اع القان ق

قها، فهي  ان ت ُ م ها وم ح ا ع  ُ ال ر، وم ح ُ ال م ح

اف  ارة والأع ة وال ال ام اد ال ع(ال وح العام لل ر ع ال اع ت ق

ا ة)، ونَّها تُ ائ ها، ال ل ها ول اس ث  اره ال اع ولة  َّام ال ُ حُ
اد  ق الأف ات وحق انة ح ة وص ل ارسة ال ولة وم ات ال س انها ت م وم

ع.    في ال
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